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 )( الى مالك الأشتر )(  في رسالة الإمام علي

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة
ــم  ــا أله ــكر ب ــه الش ــم ول ــا أنع ــى م ــد لله ع الحم
ــبوغ  ــا وس ــمٍ ابتدأه ــوم نع ــن عم ــدم م ــا ق ــاء ب والثن
ــق  ــر الخل ــى خ ــام ع ــاة والس ــداها والص آلاء أس

أجمعــن محمــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

فــإن مــن أبــرز الحقائــق التــي ارتبطــت بالعــرة 
القــرآني  النــص  بــن  النبويــة هــي حقيقــة المازمــة 
.)( والنــص النبــوي ونصــوص الأئمــة المعصومــن

ــث  ــق لَحدي ــه في المصادي ــع إلي ــا يُرج ــر م وإنّ خ
الثقلــن »كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتي« هــو صاحية 
النــص القــرآني لــكل الأزمنــة متازمــاً مــع صاحيّــة 
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النصــوص الشريفــة للعــرة النبويــة لــكل الأزمنــة.

ــن أبي  ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــام أم ــاب الإم ــا كت وم
طالــب )( لمالــك الأشــر )( إلا أنمــوذجٌ 
واحــدٌ مــن بــن المئــات التــي زخــرت بهــا المكتبــة 
مــن  الكثــر  اكتنــزت في متونهــا  التــي  الإســامية 
الحقــول المعرفيــة مظهــرة بذلــك احتيــاج الإنســان إلى 

نصــوص الثقلــن في كل الأزمنــة.

من هنا:

ارتــأت مؤسســة علــوم نهــج الباغــة أن تخصص 
حقــاً معرفيــاً ضمــن نتاجهــا المعــرفي التخصــي 
 )(  في حيــاة أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب
وفكــره، متّخــذة مــن عهــده الشريــف إلى مالــك 
الإنســانية  للعلــوم  خصبــة  مــادة   )( الأشــر 
الإنســان  بنــاء  ومــدار  العلــوم  أشرف  هــي  التــي 



7

 )( الى مالك الأشتر )(  في رسالة الإمام علي

ــة وذلــك ضمــن سلســلة  ــه الحياتي وإصــاح متعلقات
بحثيــة علميــة والموســومة بـ)سلســلة دراســات في 
 ،)( الأشــر  لمالــك   )( عــي  الإمــام  عهــد 
ــا  ــاً منه ــاً، حرص ــإذن الله تباع ــا ب ــم إصداره ــي يت الت
عــى إثــراء المكتبــة الإســامية والمكتبــة الإنســانية 
بتلــك الدراســات العلميــة التــي تهــدف إلى بيــان أثــر 
هــذه النصــوص في بنــاء الإنســان والمجتمــع والدولــة 
متازمــة مــع هــدف القــرآن الكريــم في إقامــة نظــام 
بالخــر والعطــاء والعيــش  المفعمــة  الحيــاة الآمنــة 

ــة. ــة وكرام بحري

وكان البحــث الموســوم )المنطلقــات الإنســانية 
والأخلاقيــة في رســالة الإمــام عــي )( لمالــك 
ــة  ــوان الدراســات الاجتاعي الأشــر )( تحــت عن
حيــث تنــاول البحــث متبنيــات أخــاق الإســام 
وإنســانيته بــا يحملــه العهــد مــن طروحــات ناضجــة 
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في هــذا المضــار التــي تــؤدي إلى تماســك المجتمــع 
الــروح  بســمو  يتمتــع  وتجعلــه  أواصره  وتقويــة 

الإنســانية والأخــاق الفاضلــة .

بــذل  فقــد  الجــزاء  الباحــث خــر  الله  فجــزى 
ــن. ــد لله رب العالم ــره، والحم ــى الله أج ــده وع جه

السيد نبيل الحسني الكربلائي
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة
مــن المســلم بــه أن الإســام نظام ايجــابي  يدعو إلى 
إقامــة دولــة تكــون في غايــة العدالــة  تقــوم سياســتها 
ــد  ــر  ويبتع ــن المنك ــروف والنهــي ع ــر بالمع ــى الأم ع
نظامهــا عــن كل مــا يــؤدي إلى اســتغال الإنســان أو 
ــول  ــة الق ــان حري ــام للإنس ــح الإس ــتعباده  ويبي اس
والفعــل في تغيــر كل منكــر يــراه  والــروح الإنســانية 
يقــام  التــي  الأســاس  هــي  القويمــة  والأخــاق 
عليهــا المجتمــع  وهــي كذلــك المعيــار الحســن لصلــة 
ــان  ــه الإنس ــع أخي ــه م ــن تعامل ــه وحس ــان برب الإنس

وتمــام انســجامه مــع نفســه .     

وفــق هــذه المعايــر  فــإن الإســام ديــن الإنســانية 
والمثــل الأخاقيــة الســامية  جــاء برســالة تفيــض 
لتحقيــق  الصارخــة  والدعــوة  والإخــاء  بالمحبــة 



10

المنطلقات الإنسانية والإخلاقية

إنســانية الإنســان  وقــد ظهــر أدب الوصايــا في فــرة 
مبكــرة مــن تاريــخ الإســام  فــكان الرســول الأعظم 
محمــد )( أول مــن بــدأ تحريــر الرســائل والكتــب 
إلى عــدد مــن ولاة أمــر المســلمن  وكان )( يــوصي 
مــن تســند إليــه وظيفــة أو ولايــة عامــة  عــى ضرورة 
التعامــل بالحســنى والأخــاق الفاضلــة مــع مــن هــم 

في إمرتــه.   

واستمر هذا الأمر في عهد حكام الخافة  فكانوا 
يشــددون عــى حــكام الولايــات الإســامية  وأمــراء 
الجيــش  أن يكــون المعيــار الأخاقــي والإنســاني هــو 
الســبيل الوحيــد لسياســة الرعيــة وقيــادة الدولــة  ولم 
يكــن هــذا المنهــج ليطبــق مــع الرعيــة مــن المســلمن 
فحســب  بــل امتــد ليشــمل جميــع أفــراد المجتمــع عــى 
ــم   ــم وأعراقه ــم وألوانه ــم وأديانه ــاف مذاهبه اخت
ممــا يبــن حالــة إنســانية وأخاقيــة في منهــج الإســام 
وســلوك أفــراده ممــن يؤتمــن عليهــم مســؤولية القيــادة 
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في الدولــة الإســامية . 

ــام  ــالة الإم ــون رس ــن ك ــوع م ــة الموض ــأتي أهمي ت
عــي )( تعــد دســتوراً عظيــاً بحــد ذاتــه  تضمنــت 
مجــال  في  الناضجــة  الأطروحــات  مــن  الكثــر 
السياســة  والإدارة  والقضــاء  فضــاً عــى مــا حوتــه 
مــن منطلقــات إنســانية وأخاقيــة تمثــل الأفــكار 
ــمو  ــى س ــم ع ــامي القائ ــج الإس ــية في المنه الأساس
الــروح الإنســانية والأخــاق الفاضلــة  وهــذه كانــت 
صفــة مازمــة لشــخصية الإمــام عــي)(  لا يمكن 
بــأي حــال مــن الأحــوال تجاهلهــا عنــد الحديــث عــن 

ــانية . ــم الإنس ــلمن ومنطلقاته ــاق المس أخ

 )( ــي ــام ع ــة إلى الإم ــت الخاف ــا وصل عندم
وارث الدوحــة المحمديــة  وهــو الــذي اشــتهر ومنــذ 
وقــت مبكــر مــن حياتــه بعدالتــه وصــدق إيانــه  
كانــت المعايــر الإنســانية والأخاقيــة هــي التــي 



12

المنطلقات الإنسانية والإخلاقية

مــع  وسياســته  العامــة   الحيــاة  في  ســلوكه  ترســم 
الرعيــة  يتضــح ذلــك مــن عديــد الوصايــا والرســائل 
التــي كان يوجــه بهــا العــال والــولاة عــى الأمصــار 

الإســامية .     

 )( ولأن سياســة الدولــة في مفهــوم الإمــام عي
ليــس في إطارهــا أضيــق الــذي يبغــي تحقيــق غايــة مــا  
مهــا كانــت الوســيلة إلى ذلــك  بــل أن مفهــوم القيــادة 
ــدأ مــن حيــث  والإدارة في منطلقــات الإمــام )( تب
الحفــاظ عــى القيــم الســامية التــي دعــا إليهــا الإســام  
والمســاهمة في مواجهــة الانحرافــات التــي بــدأت تظهر 
في المجتمــع الإســامي  ومــن ثــم تقويمهــا واســتبدالها 

بقيــم تتوافــق مــع روح الديــن الإســامي .  

ــن  مــن المعلــوم أن نصائــح أمــر المؤمنــن عــي ب
أبي طالــب )( نابعــة مــن إيانــه بمبــادئ الإســام 
معانيهــا  في  كانــت  والتــي  والأخاقيــة  الإنســانية 
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 )( الى مالك الأشتر )(  في رسالة الإمام علي

تهــدف إلى إقامــة نظــام اجتاعــي يتصــف بالعــدل  
ــداً عــن الأطــر  ــة ســامية بعي كــا تجعــل الإنســان غاي
الضيقــة التــي كانــت تعيشــها البشريــة  ولأن هــذا 
ــة وهــو  أي  ــن التناصــح والأخــوة والمحب ــن  دي الدي
الإســام  يعمــل عــى توجيــه الإنســان والأخــذ بيــده 
إلى طريــق الســعادة وتحقيــق إنســانيته  وحيــث أن كل 
إنســان لا يســتطيع أن يعــرف أخطــاءه  أو قــد يتغافــل 
عنهــا لطبيعــة في تركيــب نفســيته ؛ فــإن الله تعــالى 
ــه أن  ــى أخي ــق الأخ ع ــن ح ــل م ــاده جع ــة بعب ورحم
يبــرّه بعيوبــه  وأن يكــون لــه مــرآة يــرى مــن خالهــا 
مــا بــه مــن نقــص  كــا جعــل مبــدأ النصيحــة شــعار 

ــامي)1(. ــع الإس المجتم

وانســجاماً مــع مــا ســبق ذكــره  فــإن المؤسســات 

الإســامية   الأخــاق   : ســعود  التــازي  الوهــاب  عبــد   )1(
ــة  ــاصري  المنظمــة الإســامية للربي مراجعــة : محمــد المكــي الن

. )الربــاط/1991م(  ص23  والعلــوم والثقافــة  ط2  
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في  والاقتصاديــة  والقضائيــة  والسياســية  الإداريــة 
منظــور أمــر المؤمنــن عــي )( يمكــن أن توضــع 
والقانونيــة  السياســية  والقضايــا  الأفــكار  فيهــا 
ــي  ــات الت ــج والتوجيه ــط والبرام ــة والخط والإداري
وبــأدق  مامحهــا  وترســم  الدولــة  سياســة  تحــدد 
التفاصيــل وهــي تنحــوا إلى هــدف مهــم وجوهــري  
ألا وهــو خدمــة الرعيــة وتحقيــق ســعادتهم  وهــي 
وقــرارات  قوانــن  عــن كونهــا  تخــرج  كذلــك  لا 
ــق   ــو التطبي ــا نح ــذ طريقه ــات تأخ ــف واتجاه ومواق
الســياسي  والاقتصــادي  والاجتاعــي   الواقــع  في 
ــق في  ــة بالتنفيــذ والتطبي ــل الجهــات المختص ــن قب م
 )( المجتمــع  وعــى ذلــك  يــوصي الإمــام عــي
جنــودك  مــن  ))فــولِّ   )( الأشــر)1(  مالــك 

)1(  هــو مالــك بــن الحــارث بــن عبــد يغــوث بــن مســلمة بــن 
ربيعــة بــن خزيمــة بــن ســعد بــن مالــك ابــن النخــع بــن عمــرو 
بــن عٌلــة بــن خالــد بــن مالــك بــن أدد  وقــد وصفــه الإمــام عــي 
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 )( الى مالك الأشتر )(  في رسالة الإمام علي

ولإمامــك   ولرســوله  لله  نفســك  في  أنصحهــم 
ــن يبطــئ عــن  ــاً  مم ــم حل ــاً  وأفضله ــم جيب وأطهره
ــاء   ــرأف بالضعف ــذر  وي ــريح إلى الع ــب  ويس الغض
وينبــوا عــن الأقويــاء  وممــن لا يثــره العنــف  ولا 

يقعــد بــه الضعــف(()1(. 

وكــا هــو معلــوم  أن غايــة الدولــة في الفكــر 
الســياسي للإمــام عــي )( هــي خدمــة الرعيــة 

عنــد توليتــه الإمــارة عــى الجيــش بقولــه : وقــد أمــرت عليكــا 
وعــى مــن في حيزكــا مالــك بــن الحــارث الأشــر  فاســمعا لــه 
ــه  ولا  ــاف وهن ــن لا يخ ــه مم ــا  فإن ــاً ومجن ــاه درع ــا واجع وأطيع
ســقطته  ولا بطــؤه عــا الإسراع إليــه أحــزم  ولا إسراعــه إلى 
ــة   ــج الباغ ــد : شرح نه ــن أبي حدي ــل . )اب ــه أمث ــطء عن ــا الب م
تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم  دار إحيــاء الكتــب العربيــة  

ط2  القاهــرة/1967م  ج15  ص98 ( . 
ــق :  ــة وتحقي ــة  مراجع ــج الباغ ــد : شرح نه ــن أبي حدي )1(  اب
ــروت/ ــاة  )ب ــة الحي ــورات دار مكتب ــراث  منش ــاء ال ــة إحي لجن

د.ت( مــج5  ص38 . 
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ــوالي  ــلط ال ــس في أن يتس ــم ولي ــى راحته ــهر ع والس
ــوف   ــم بالخ ــاس أو كبحه ــاب الن ــى رق ــر ع أو الأم
ــان  ــرر كل إنس ــو تح ــا ه ــرةُ منه ــة الأخ ــن الغاي ولك
أو  لذنــب  مقــرف  غــر  كان  طالمــا  الخــوف  مــن 
ــن  كــا يتضــح مــن  ــدى عــى الآخري ــة أو اعت معصي
وصيــة الإمــام أمــر المؤمنــن )( إلى مالــك الأشــر 
ــك  ــعر قلب ــه : )) و اش ــر بقول ــى م ــه ع )( والي
الرحمــة للرعيــة، و المحبــة لهــم ، و اللطــف بهــم، ولا 
ــم  ــم فأنه ــم أكله ــا تغتن ــبعا ضاري ــم س ــن عليه تكون
ــك في  ــر ل ــا نظ ــن و إم ــك في الدي ــا أخ ل ــان إم صنف
ــل و تعــرض لهــم العلــل و  ــق يفــرط منهــم الزل الخل
يؤتــى عــى أيديهــم في العمــد و الخطــأ (()1( وعند ذاك 
يعمــل الفــرد في دولــة الإســام بجــو مــن الطمأنينــة 
ــط  ــن يحي ــه  ومم ــع نفس ــام م ــش في وئ ــن  ويعي والأم
بــه مــن النــاس  وهــذه الفكــرة التــي كانــت في ســلم 

)1(  ابن أبي حديد : شرح نهج الباغة  مج5  ص24 .
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 )( الى مالك الأشتر )(  في رسالة الإمام علي

نجــد   )( عــي  الإمــام  عنــد  القيــادة  أولويــات 
ــا  ــن  ك ــن الغربي ــن المفكري ــر م ــد الكث ــا عن صداه
ذهــب إلى ذلــك (وِل ديورانــت) بقولــه : )) إن الغايــة 
الدولــة ليســت تحويــل النــاس إلى وحــوش آلات 
صــاء  ولكــن الغايــة تمكــن أجســامهم وعقولهــم 
مــن العمــل في أمــن واطمئنــان  وان ترشــدهم إلى 
حيــاة تســودها حريــة الفكــر والعقــل  كــي لا يبــددوا 
ــم  ــدر  ولا يظل ــب والغ ــة والغض ــم في الكراهي قواه
بعضهــم بعضــاً  وهكــذا فــإن غايــة الدولــة هــي 

الحريــة في المجتمــع (()1(.

إن القــارئ المدقــق  والمتأمــل للرســالة التــي بعثهــا 
ــيجد  ــر )(  س ــك الأش ــر مال )(  إلى والي م
أن الجوانــب الإنســانية والأخاقيــة تــكاد تطغــى عــى 

)1(  قصــة الفلســفة مــن أفاطــون إلى جــون ديــوي  ترجمــة : فتح 
الله محمــد المشعشــع  مكتبــة المعــارف  ط3  )بــروت/2004م(  

ص148 . 
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مــا ســواها  ولأن الجوانــب الإنســانية والأخاقيــة 
الإمــام  فــكان    )( عــي  الإمــام  هواجــس  مــن 
مبــادئ  الــولاة  نفــوس  يــزرع في  أن  )( يحــاول 
وقيــم الديــن الإســامي  التــي تتضمــن حــب الخــر  
والتطلــع للأفضــل  فيــا يرتبــط بالعاقات بــن الولاة 
والرعيــة مــن المســلمن وغــر المســلمن  والتــي يجــب 
أن تتحــى بالســلوك الحســن الــذي يضمــن الســعادة 
لأبنــاء المجتمــع . وهــذا هــو الــذي صــاغ الحيــاة 
الإســامية  والفكــر الإســامي  وهــو الــذي قامــت 
عليــه حضــارة الإســام يــوم قــدر لهــا أن تســود العــالم  

ــرب .  ــشرق والغ ــام في ال ــة الإس ــرف راي وأن ت

ــاد  ــة ذات أبع ــذه الوثيق ــإن ه ــال  ف ــة الح وبطبيع
ــة  لأن هــذه الرســالة وأن كانــت موجهــة إلى  عمومي
ــن  ــمل كل م ــا تش ــه  إلا أنه ــار بعين ــد الأمص والي أح
تســنم منصــب  أو تــولى أمر المســلمن في دولــة الإمام 
عــي )(  مــن هنــا تتضــح أهميــة هــذه الدراســة عى 



19

 )( الى مالك الأشتر )(  في رسالة الإمام علي

المســتوى الأكاديمــي  والعلمــي  والفكــري  كــون أن 
هــذه الوثيقــة تشــكل دســتوراً لبنــاء دولــة الإنســانية  
ومــن هنــا أيضــا توجــب عــى الدارســن والباحثــن 
مــن  يســتفيدوا  أن  المعاصريــن  المســلمن  وقــادة 
دراســة هــذا الســفر الســياسي الاجتاعــي والقضائــي 

ــادي .     والاقتص

أحــد  جعلناهــا  التــي  )منطلقــات(  كلمــة  إن 
ــف أن  ــا  كي ــي به ــث نعن ــذا البح ــوان ه ــردات عن مف
الإمــام عــي )( كان يؤســس لبنــاء منظومــة قيميــة 
ذات منهــج يرتكــز في أساســه عــى الجانــب الإنســاني 
والأخاقــي  ويتجــه قــادة المســلمن وأولي الأمــر 
لتكــون الأخــاق الفاضلــة عنــوان فاصــل بــن دولــة 
الإســام ذات التعاليــم الربانيــة  وبــن دول التعاليــم 
الوضعيــة  وهــذا يعنــي أن الإمــام عــي )(كان 
ينطلــق في تفكــره وأقوالــه وأفعالــه ودعواتــه إلى 
منهــج الإســام بمصدريــه : القــرآن الكريــم والســنة 
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النبويــة  وقــد اتضــح ذلــك في مفــردات الرســالة 
التــي خــص بهــا أمــر المؤمنــن )( واليــه عــى 

 . )( ــر ــك الأش ــر مال م

اقتضــت طبيعــة هــذه الدراســة تقســيمها عــى 
ثــاث مباحــث  ســبقتها مقدمــة وانتهــت بخاتمــة  
تضمنــت المقدمــة بيــان أهميــة الموضــوع والإشــارة 
تكلمنــا  كذلــك  الإســامي  الســياسي  المنهــج  إلى 
عــن الأســلوب التــي اتخــذه الإمــام عــي في قيــادة 
ــا والرســائل  ــة الإســامية  مــن خــال الوصاي الدول
والتوجيهــات التــي كان يســديها إلى الــولاة وعامــة 
بنــاء  تضمــن  فقــد  الأول   المبحــث  أمــا  النــاس  
  )( عــي  الإمــام  فكــر  في  الإنســان  شــخصية 
ــة في  ــب الأخاقي ــاني  إلى الجوان ــث الث ــرق المبح وتط
عهــد الإمــام عــي )(  وتكلمنــا في المبحــث الثالــث  
إلى الجوانــب الأخاقيــة في العهــد    وانتهــت الخاتمــة 
إلى بيــان أهــم النتائــج التــي توصلنــا إليهــا في البحــث.  
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المبحث الأول

 )( بناء شخصية الإنسان في فكر الإمام علي
ــر  ــص بفك ــي تخت ــات الت ــوم أن الدراس ــن المعل م
الإمــام عــي )( ولا ســيا في الجانــب الســياسي 
 )( ــي ــام ع ــا لأن الإم ــا ونوعيته ــب أهميته تكتس
ــاً  ــراً وعميق ــراً كب ــي تركــت أث مــن الشــخصيات الت
في تاريــخ الفكــر الســياسي الإســامي))1((  وقــد بــن 
الإمــام )( في أكثــر مــن مناســبة أن قيامــه بالأمــر لم 
يكــن ليحصــل لــولا أنــه يريــد إقامــة العــدل  ولم ينظر 
إلى منصــب الخافــة عــى أنــه منصــب تشريــف)2(  
ــانية  ــب الإنس ــق الجوان ــف لتحقي ــب تكلي ــل منص ب

)1(  عبــد الرضــا الزبيــدي : في الفكــر الاجتاعــي عنــد الإمــام 
عــي  ط1  )لا.ب/1998م(  ص207 . 

ــز  ــم  مرك ــام الحك ــكلة نظ ــي ومش ــام ع ــي : الإم ــد ط )2(  محم
)النجــف/1997م(   ط2   الإســامية   للدراســات  الغديــر 

. ص40 
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ــي دعــا إليهــا الإســام . ــة الت والأخاقي

ــدارس لســرة الإمــام عــي )( ســيجد  وإن ال
انــه قــى شــطراً كبــراً مــن حياتــه محــاولاً بنــاء دولــة 
الإنســان التــي جــل اهتامهــا ينصــب في الحفــاظ عــى 
كرامتــه محــدداً ذلــك بضوابــط منهــا العــدل والقــدوة 
الحســنة  فضــاً عــن المســاواة بــن أفــراد المجتمــع مــن 
المســلمن وغــر المســلمن ضمــن الدولــة الإســامية  
تبــن ذلــك مــن خــال الأقــوال والأفعــال التــي 
صــدرت عنــه )(  وكانــت سياســته حتــى مــع 
المعارضــن لــه قائمــة عــى الحــوار والنقــاش الهــادئ 
البنــاء  يقــول المفكــر العــربي طــه حســن : )) لم يكــن 
ــداً  ــراً ولا كي ــه مك ــتبيح لنفس ــي )( يس ــام ع الإم
ولا دهــاء  كان يؤثــر الديــن الخالــص عــى هــذا كلــه  
ــي  ــه  لا يعط ــت مئونت ــا ثقل ــق مه ــل الح وكان يتحم
في غــر موضــع للعطــاء  ولا يشــري الطاعــة بالمــال  
ولا يحــب أن يســتقيم أمــر المســلمن عــى الرشــوة  
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ولــو شــاء الإمــام عــي )( المكــر لــكاد  ولكنــه 
آثــر دينــه وأبــى إلا أن يمــي في طريقــه إلى المثــل 
ــا مــن الراحــة والحــق والإخــاص والنــر  العلي
ــد  ــن كي ــتقامة  لا ع ــن رضي واس ــلمن  ع لله وللمس

والتــواء (()1(. 

في  الإنســان  شــخصية  بنــاء  مســألة  وتظهــر 
ــا  ــوي  عندم ــق المنظــور العل المجتمــع الإســامي وف
كان الإمــام عــي )( قــدوة للرعيــة كــي يكــون 
كامــه يوافــق فعلــه وترفــه  رأى أبن عبــاس الإمام 
عــي )( وهــو يخصــف نعلــه )) فســأله الإمــام عــي 
)( مــا قيمــة هــذا النعــل ؟ فقــال أبــن عبــاس : لا 
قيمــة لهــا  فقــال الإمــام : والله لهــي أحــب إليَّ مــن 

ــاً(()2(.  ــع باط ــاً أو ادف ــم حق ــم إلا أن أقي أمرتك

المعــارف للطباعــة  )مــر/1965م(   )1(  عــي وبنــوه  دار 
 . ص121 

)2( ابن حديد : شرح نهج الباغة  ج2  ص176 .
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كان منهــج الإمــام عــي )( يرتكــز في أساســه 
 )( عــى تعاليــم القــرآن والســنة النبويــة  وكان
يقــرر هــذا المنهــج قــولاً وفعــاً  ويمكــن تلمــس 
ذلــك مــن خــال حرصــه عــى تطبيــق الأحــكام 
المــالي  التنظيــم  إطــار  في  فعــي  بشــكل  الشرعيــة 
بشــكل  تظهــر  والتــي  خافتــه  إبــان  والإداري 
واضــح في خطبــه ووصايــاه إلى عالــه)1( ففــي رســالة 
بــن أبي بكــر عندمــا وليَّ مــر أوصــاه  إلى محمــد 
الإمــام عــي )( بتقــوى الله والإحســان إلى الرعيــة  
بقولــه)(: )) واني أوصيكــم بتقــوى الله فيــا انتــم 
ــإن الله  ــرون  ف ــه صائ ــم إلي ــا أنت ــئولون  وع ــه مس عن
قــال في كتبــه )فوربــك لنســألنهم أجمعــن عــا كانــوا 

ــة  ــة والإداري ــح العيســاوي : النظــم المالي )1( عــاء كامــل صال
في عهــد الإمــام عــي  أطروحــة دكتــوراه غــر منشــورة  جامعــة 

البــرة / 2005م  ص16 . 
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 )( الى مالك الأشتر )(  في رسالة الإمام علي

يعملــون ()1(  فعليــك بتقــوى الله فإنهــا تجمــع مــن 
الخــر مــا لا يجمــع غرهــا ويــدرك بهــا مــا الخــر مــا لا 
يــدرك بغرهــا  مــن خــر الدنيــا وخــر الآخــرة (()2(. 

ــى  ــد ع ــاح يؤك ــه للإص ــي في دعوت ــام ع والإم
مــن  والإفــادة  الســالفن   بأخبــار  الوعــي  أهميــة 
ــان  ــح الإنس ــا  فيصب ــذ منه ــابقن والأخ ــارب الس تج
الإمــام  لولــده  وصيــة  ففــي  معهــم   عــاش  كأنــه 
ــا بنــي إني وإن لم  الحســن )( يقــول مــا نصــه : ))ي
ــرت عمــر مــن كان قبــي؛  فقــد نظرت في  أكــن قــد عمَّ
أعارهــم  وفكــرت في أخبارهــم وسرت في آثارهــم، 
حتــى عــدت كأحدهــم،  بــل كأني بــا انتهــى إلّي 
ــم؛   ــم إلى آخره ــع أوله ــرت م ــد عم ــم ق ــن أموره م

)1(  سورة الحجر  آية : 91 .
ــالي   ــن : ألآم ــن الحس ــد ب ــر محم ــو جعف ــوسي  أب ــيخ الط )2( الش
النعــان  العلــوم  مطبعــة  بحــر  باقــر  الســيد محمــد  لــه  قــدم 

 . ص25  1964م(   )النجــف/ 



26

المنطلقات الإنسانية والإخلاقية

فعرفــت صفــو ذلــك مــن كــدره  ونفعــه مــن ضرره  
ــت  ــه وتوخي ــر نخيل ــن كل أم ــك م ــتخلصت ل واس

ــه (()1(.  ــك جميل ل

   لقــد كان الإمــام عــي )( حريــص جــداً  في 
تحقيــق المبــادئ الإنســانية في ظــل الخافــة الإســامية  
واتبــع أســاليب متعــددة في ســبيل تحقيــق هــذا الهــدف 
ــة  ــار لمتابع ــون إلى الأمص ــال العي ــة إرس ــا  سياس منه
عالــه  فيشــجع المحســن ويعاقــب المــيء  يقــول 
الإمــام في وصيتــه لمالــك الأشــر )( عنــه : ))ولا 
يكــون المحســن والمــيء عنــدك بمنزلــة ســواء  فــإن 
الإحســان   في  الإحســان  لأهــل  تزهيــداً  ذلــك  في 
ــزم كل  ــاءة  وأل ــى الإس ــاءة ع ــل الإس ــاً لأه وتدريب

ــزم نفســه (()2(. منهــم مــا أل

المعــارف  دار  الأنــوار   بحــار   : المجلــي  باقــر  محمــد    )1(
 . ص201  ج74   بروت/1421هـــ(   ط1   للمطبوعــات  

)2(  ابن أبي حديد : شرح نهج الباغة  مج5  ص33 . 
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ــوالي   ــاء شــخصية ال ــد بن والإمــام عــي )( يري
مــن خــال العاقــة الطيبــة مــع الرعيــة والقائمــة عى 
ــق  ــذا يتحق ــن  وه ــن الطرف ــجام ب ــم والانس التفاه
ــزداد  ــي ت ــه ك ــوالي برعيت ــن ال ــن ظ ــال حس ــن خ م
الثقــة بــن الطرفــن . يظهــر ذلــك في عهــده إلى مالــك 
ــس  ــه لي ــم أن ــول )( : )) واعل ــر )(  يق الأش
شيءٌ أدعــى إلى حســن ظــن والي برعيتــه مــن إحســانه 
إليهــم وتخفيفــهِ المؤونــات عليهــم  وتــرك اســتكراهه 
ــك في  ــن من ــم  فليك ــه قبله ــس ل ــا لي ــى م ــم  ع إياه
ذلــك أمــرٌ يجتمــع ل كبــه حســن الظــن برعيتــك  فــإن 
ــاً  وإن أحــق  ــاً طوي حســن الظــن يقطــع عنــك نصب
مــن حســن ظنــك بــه لمــن حســن بــاؤك عنــده  وإن 
أحــق مــن ســاء ظنــك بــه لمن ســاء بــاؤك عنــده(()1(. 

  

)1(  ابن أبي حديد : نهج الباغة  مج5  ص34 . 
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 المبحث الثاني 
الجوانب الإنسانية

الإنســانية في  الجوانــب  عــن  الحديــث  يقودنــا 
ــر  ــد أم ــي )( إلى تأكي ــام ع ــائل الإم ــا ورس وصاي
في غايــة الأهميــة  وهــو أن الإســام جــاء لــرسي 
النــاس مــن  القيــم الإنســانية في الأرض  ويخــرج 
ــدل  ــة والع ــاء الحري ــلط إلى فض ــة والتس ــر العبودي قه
ــى أســاس الأخــوة الإنســانية  ونجــد  والتعامــل ع
الخليفــة عــي )( يجســد هــذا المعــاني في أقوالــه 
وأفعالــه  لا ســيا في رســائله ووصايــاه إلى الــولاة  
وقــد تجســدت القيــم الإنســانية في هــذه الوصايــا 
وفــق مفاهيــم تربويــة وأخاقيــة وإنســانية  منهــا 
ــد عــى حســن  مســاعدة الضعفــاء والفقــراء  والتأكي
معاملــة الرعيــة حتــى مــن غــر المســلمن  وفــق منهج 
الإســام الــذي بنــي عــى الــروح الإنســانية  والتــي 
تتمثــل في حــق الرعيــة عــى الــوالي  وحــق الــوالي 
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عــى الرعيــة  ولعــل ذلــك مــن أهــم المبــادئ الربويــة 
ــام .  ــا الإس ــاء به ــي ج ــانية الت ــة والإنس والأخاقي

وليــس أدل عــى الجوانــب الإنســانية في نهــج 
للتميــز في توزيــع  إلغــاءه  الإمــام عــي )( هــو 
ــة  ــة إصاحي ــن سياس ــزءاً م ــذي كان ج ــاء  وال العط
بعيــدة المــدى تنســجم مــع مبــادئ الإســام)1(  إذ 
الإســام   في  والســابقة  التقــوى  أن   )( رأى 
والجهــاد والصحبــة للرســول محمــد )( أمــور 
لا تمنــح أصحابهــا مراتــب أو مميــزات في الدنيــا  وإنــا 
لتلــك المزايــا ثوابهــا عنــد الله في الآخــرة  ومــن كان لــه 
قــدم فــإن الله تعــالى يتــولى جــزاءه  أمــا في هــذه الدنيــا 
ــاء  ــة في القض ــوق المالي ــية في الحق ــاس سواس ــإن الن ف

)1(  عبــد الزهــرة عثــان : العدالــة الاجتاعيــة عند أمــر المؤمنن 
عــي )ع( – صــور ومصاديــق- المركــز الوطنــي للدراســات 

ــرة/2003م(  ص11 . ــة  )الب ــة والتاريخي الاجتاعي
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الإســامي  وفي الواجبــات والتكاليــف))1(( .  

إن مــا ذكرنــاه آنفــاً قــد تجســد في عهــود الإمــام إلى 
ولاتــه  ففــي وصيتــه إلى محمــد بــن أبي بكــر  والي مر 
دعــوة إلى ضرورة التعامــل مــع الرعيــة بالحســنى  
ســواء كانــوا مســلمن أو مــن أهــل الذمــة  كــا يأمــره 
بالعفــو عــن النــاس  يقــول الإمــام عــي)( )) آمرك 
بتقــوى الله  والطاعــة في الــر والعانيــة  وخــوف 
الله في الغيــب  وباللــن عــى المســلم  وبالغلظــة عــى 
الذمــة  وبإنصــاف  أهــل  الفاجــر  وبالعــدل عــى 
المظلــوم  وبالشــدة عــى الظــالم  وبالعفــوِ عــن النــاس  

وبالإحســان مــا اســتطعت(()2(.    

التعامــل  ضرورة  في  عالــه  إلى  وصايــاه  ومــن 

)1(  عبــد الزهــرة عثــان : العدالــة الاجتاعيــة عنــد الإمــام عــي  
ص11 .

)2(  الطــبري  أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر : تاريــخ الرســل 
والملــوك  المطبعة الحســينية  )القاهــرة/1917م(  ج3  ص239.
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ــا في  ــام لتحقيقه ــاء الإس ــي ج ــانية الت ــروح الإنس ب
المجتمــع قولــه )( إلى عــدد مــن عالــه : )) أمــا بعد 
فــإن دهاقــن أهــل بلــدك شــكوا منــك غلظــةً وقســوةً  
ــن  ــاً ل ــم أه ــم أره ــرت فل ــوة ، ونظ ــاراً وجف واحتق
يدنــوا لشركهــم  ولا أن يقصــوا ويجفــوا لعهدهــم  
ــن  ــرف م ــوبه بط ــن تش ــن الل ــاً م ــم جلباب ــس له فلب
الشــدة  وداول لهــم بــن القســوة والرأفــة  وامــزج 
لهــم بــن التقريــب والإدنــاء  والإبعــاد والإقصــاء 
يتحــرى  كان   )( والإمــام   .)3()) الله  شــاء  إن   .
ــه  وتظهــر  في تطبيــق أحــكام الشريعــة ومحاســبة عال
شــدته أن عاملــه )مصقلــة بــن هبــرة( لمــا أحــس 
الخطــر المحــدق بــه آثــر الهــروب مــن مواجهــة الإمــام 
عــي بــن أبي طالــب )( بســبب خطــأٍ اقرفــه هــذا 

ــل)4(. العام

)3(  ابن أبي حديد : شرح نهج الباغة  ج15  ص137 .
)4( القلقشــندي  أبــو العبــاس أحمــد بــن عــي بــن أحمــد : معــالم 
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الإمــام  وصايــا  في  الإنســانية  والجوانــب 
عــي)( إلى عالــه تظهــر واضحــة لــكل دارس 
لســرته )(  ففــي رســالة إلى والي البــرة زيــاد بــن 
أبيــه تحذيــر  مــن الاســتئثار بأمــوال الرعيــة  وخيانــة 
الأمانــة التــي كلــف بهــا عــى اعتبــار أن الــذي يقــوم 
بخدمــة عامــة في دولــة المســلمن يجــب أن يتبنــى 
الــروح الإنســانية في كل مــا هــو مؤتمــن عليــه)1( ومــن 
 )( ــي ــام ع ــخصية الإم ــانية في ش ــب الإنس الجوان
شــدته في الحــق  كتــب إلى ابــن عمــه عبــدالله بــن 
ــاك  ــا أت ــاس عندمــا ولاه البــرة مــا نصــه : )) ف عب
مــن الدنيــا فــا تكثــر بــه فرحــاً  ومــا فاتــك فــا تكثــر 
عليــه جزعــاً  واجعــل همــك لمــا بعــد المــوت . فــكان 

الأنافــة في معــالم الخافــة   تحقيــق : أحمــد عبــد الســتار فــراج  
 . ص103  ج1   )الكويــت/1964م(   الإرشــاد   وزارة 

)1( - اليعقــوبي   أحمــد بــن أبي يعقــوب : تاريــخ اليعقــوبي مطبعة 
أمــر  )طهران/1952م(  ج2  ص201 . 
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أبــن عبــاس يقــول : مــا اتعظــت بــكام قــط اتعاظــي 
ــن (()1(.   ــر المؤمن ــكام أم ب

عنــد  نجدهــا  التــي  الإنســانية  المنطلقــات  إن 
الإمــام عــي )( في الســلم والحــرب عــى حــد 
ســواء فهــو يــوصي أتباعــه قبــل لقــاء العــدو بقولــه : 
ــد الله  ــم بحم ــم  فإنك ــى يبدءوك ــم حت )) لا تقاتلوه
عــى حجــةٍ  وترككــم إياهــم حتــى يبدءوكــم حجــة 
أخــرى لكــم عليهــم؛  فــإن كانــت الهزيمــة بــإذن الله 
فــا تقتلــوا مديــراً؛ ولا تصيبــوا مُعــوِراً  ولا تجهــزوا 
ــأذى وإن شــتمن  ــح  ولا تهيجــوا النســاء ب عــى جري
ضعيفــات  فإنهــن  أمراءكــم  وســببن  أعراضكــم  
ــا لنؤمــر بالكــف  القــوى والنفــس والعقــول ؛ إن كن
ــاول  ــل ليتن ــشركات  وإن كان الرج ــن لم ــن وإنه عنه
بهــا  فيعــر  الهــراوة  أو  بالفهــر  الجاهليــة  في  المــرأة 

)1( اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي  ج2  ص205 .  
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الأبعــاد  يظهــر  وهــذا   )1()) بعــده  مــن  وعقبــه 
الإمــام )( في  منهــج  الإنســانية والأخاقيــة في 
تربيــة أعوانــه عــى محاســبة أنفســهم والخــوف مــن الله 

في كل صغــرة وكبــرة .

وتظهــر العدالــة الاجتاعيــة والمعايــر الإنســانية 
في تأكيــد الإمــام عــي )( عــى ولاتــه في أن يجعلــوا 
في حســاباتهم أن لا يكــون هــم العــال جلــب الخــراج 
فقــط  بــل الإنفــاق عــى عــارة البــاد كــي لا يلحقهــا 
 (( :)( التدهــور والخــراب  يتضــح ذلــك من قولــه
وليكــن نظــرك في عــارة الأرض أبلــغ مــن نظــرك في 
اســتجاب الخــراج  لأن ذلــك لا يــدرك إلا بالعــارة  
ومــن طلــب الخــراج بغــر عــارة أخــرب البــاد  
وأهلــك العبــاد  ولم يســتقم أمــره إلا قليــاً  فــإن 
شــكوا ثقــاً أو علــةً  أو انقطــاع شرب  أو بالــة أو 

)1(  شرح نهج الباغة  ج15  ص104 . 
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إحالــة أرض أغتمرهــا غــرقٌ  أو أجحــف بهــا عطــش 
ــم ...  ــه أمره ــح ب ــو أن تصل ــا ترج ــم ب ــت منه خفف
وإنــا يؤتــى خــراب الأرض مــن إعــواز أهلهــا  وإنــا 
يعــوز أهلهــا لإشراف أنفــس الــولاة عــى الجمــع  
وســوء ظنهــم بالبقــاء  وقلــة انتفاعهــم بالعــبر (()1(. 

ــن  ــن م ــن الفاح ــف ع ــه في التخفي ــت وصيت كان
ــة  ــا يصيــب الأراضي الزراعي أجــل إصــاح أمرهــم  لم
الفكــر  تظهــر  نفســه  الوقــت  في  وهــي  آفــات   مــن 
الراجــح لــدى الإمــام عــي )( في بنــاء مجتمــع وفــق 
منظومــة إنســانية قائمــة عى الأخــاق وليس اســتغال 
أصحــاب الأراضي بالخــراج  لأن ذلــك ســوف يعوض 
ــاس أن  ــعر الن ــتقباً وسيش ــب  مس ــار المرتق في الازده
الدولــة مهتمــة بهــم  وتســاعدهم في حــل مشــاكلهم  

ــراء .  ــضراء وال ــم في ال ــون معه ــك تك وبذل

)1( نهج الباغة  ص558-556 . 
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المبحث الثالث
الجوانب الأخلاقية 

ــن  ــي م ــام ع ــة عنــد الإم ــاق الفاضل تظهــر الأخ
خــال وصايــاه وفي أحلــك الظــروف  فعندمــا طعنــه أبن 
ملجــم أوصى )( أولاده والمقربــن بــكام كلــه مثــل 
 )( وأخــاق  توضــح عظمــة شــخصية الإمــام عــي
 (( : )( ورســوخ مبــادئ الإســام في نفســه  قــال
وصيتــي لكــم أن لا تشركــوا بــالله شــيئاً  ومحمــد صى الله 
عليــه وآلــه  فــا تضيعــوا ســنة  أقيمــوا هذيــن العموديــن  
وأوقــدوا هذيــن المصباحــن  وخــا كــم ذم  أنــا بالأمــس 
صاحبكــم  واليــوم عــبرة لكــم  وغــداً مفارقكــم  إن أبــقَ 
ــف  ــادي  وإن أع ــاء ميع ــى فالفن ــي  وإن أفن ــا ولي دم فأن

فالعفــو لي قربــة  وهــو لكــم حســنة(()1(. 

ــد الإمــام عــي تتجــى في  ــة عن إن الأخــاق الفاضل

)1(  ابن أبي حديد : شرح نهج الباغة  ج15  ص143 . 
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وصايــاه لعالــة وولاة أمــر المســلمن ليتمســكوا بالقيــم 
ــاة  ــاق ومراع ــموا الأخ ــو إلى س ــي تدع ــامية الت الإس
البــذخ والإسراف مــن بيــت  النــاس وعــدم  حقــوق 
ــول  ــه يق ــاه إلى عال ــدى وصاي ــي إح ــلمن فف ــال المس م
)( : )فــدع الإسراف مقتصــداً  واذكــر في اليــوم غــداً  
وامســك مــن المــال بقــدر ضرورتــك  وقــدم الفضــل 
ليــوم حاجتــك  أترجــوا أن يعطيــك الله أجــر المتواضعن 
ــرة   ــم الآخ ــع في نعي ــن  وتطم ــن المتكبري ــده م ــت عن وأن
وأنــت متمــرغ في النعيــم تمنعــه الضعيــف والأرملــة()1(.

ومــن نافلــة القــول أن نشــر هنــا  إلى أن الإمــام 
ــانية  ــم بالإنس ــة تتس ــة حازم ــع سياس ــد اتب ــي )( ق ع
والأخــاق الفاضلــة نابعــة مــن فهمــه للإســام ومبادئــه  
فــكان يختــار أعونــه ومســاعديه في إدارة الدولــة ممــن 
تتوافــر فيهــم صفــات العــدل والصــدق والأمانــة))2((  

)1(  ابن أبي حديد : شرح نهج الباغة  ج3  ص19 .
)2(  صمــد محمــد الصمــد : نظــام الحكــم في عهــد الخلفــاء 
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ــى  ــرأه ع ــداً يق ــام عه ــب ع ــه في منص ــن يعين ــب لم ويكت
النــاس في بدايــة ولايتــه  فــإن انحــرف عنــه وجبــت عليــه 
العقوبــة  وكان يراقــب العــال مراقبــة دقيقــة  مــن خــال 
العيــون التــي كانــت تنقــل لــه الأخبــار عــن الــوالي في كلِ 
ــن  مــرٍ عــى حــدة)1(. ففــي رســالة بعثهــا أمــر المؤمن
عــي )( إلى زيــاد بــن أبيــه وهــو خليفــة عاملــه عبــدالله 
 )( بــن عبــاس عــى البــرة يتضــح فيهــا حــزم الإمــام
وشــدته في ضرورة أن يكــون الــوالي حريصــاً عــى العدل 
ــة   ــى الرعي ــور ع ــدم الج ــام وع ــال الع ــى الم ــاظ ع والحف
يقــول )( : )) وإني أقســم بــالله قســاً صادقــاً  لئــن 
بلغنــي أنــك خنــت مــن فــئ المســلمن شــيئاً صغــراً أو 
ة تدعــك قليــل الوفــر  ثقيــل  كبــراً  لأشــدن عليــك شــدَّ

والنــشر   للدراســات  الجامعيــة  المؤسســة  الراشــدين  
 . ص153  )بــروت/1994م(  

)1( صمــد محمــد الصمــد : نظــام الحكــم في عهــد الخلفــاء 
 . ص153  الراشــدين  
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الظهــر؛ ضئيــل الأمــر والســام (()1(.  

ومــن أخــاق الإمــام عــي )( عدلــه في القضــاء  
وهــذه ســمة لازمــت الإمــام عــي )( قبــل تــولي 
الخافــة وبعدهــا  يــروى عــن الإمــام عــي )( لمــا 
ــو  ــن وه ــى اليم ــاً ع ــد )( قاضي ــول محم ــه الرس بعث
 )( ــي الرســول محمــد ــه : ))بعثن ــزال شــاباً  قول لا ي
ــال  ــاء  ق ــا القض ــم  ولا ادري م ــي بينه ــاب اق ــا ش وأن
فــضرب صــدري وقــال : اللهــم ثبــت قلبــه وثبــت 
لســانه  فــو الــذي فلــق الحبــة مــا شــكلت بعــد ذلــك في 
القضــاء بــن اثنــن (()2(. وقــد بــن الإمــام عــي منهجــه 
في القضــاء بقولــه : )) الذليــل عنــدي عزيــز حتــى أخــذ 
ــق  ــذ الح ــى أخ ــف حت ــدي ضعي ــوي عن ــه  والق ــق ل الح

)1(  شرح نهج الباغة  ج15  ص138 . 
العلويــة والأسرار المرتضويــة   النقــدي : الأنــوار  )2( جعفــر 

 . )النجــف/1961م(  ص91  الحيدريــة  ط2   المطبعــة 
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منــه (()1( وعــدل الإمــام عــي )( هــو المثــال الإنســاني 
الخالــد في التعبــر عــن كليــة العــدل ووحــدة فروعــه في 
الأفــكار وفي المارســة  وفي العاقــة عــى الصعيديــن 

ــي)2(.  ــردي والجاع الف

وفي عهــده )( إلى مالك الأشــر )( والي مر  
هنــاك جوانــب أخاقيــة منهــا الدعــوة إلى إقامــة ســلطان 
الإســام المبنــي عــى العــدل  وعــدم المســاومة في إحقــاق 
حــق  أو إزهــاق باطــل  يقــول الإمــام )( : ))أنصــفِ 
الله وأنصــفِ النــاسَ مــن نفســك  ومــن خاصــة أهلــك  
ومــن لــك هــوى فيــه مــن رعيتــك  فإنــك إلا تفعــل 
ــاده   ــه دون عب ــاد اللهِ كان اللهُ خصم ــم عب ــن ظل ــم  وم تظل
ومــن خاصمــه الله ادحــض حجتــه  وكان لله حربــاً حتــى ينــزِع أو 

الأعلمــي   مؤسســة  الباغــة   نهــج  شرح   : عبــده  )1( محمــد 
 . ص89  ج1   )بــروت/د.ت(  

منشــورات  الحــق   ســلطة  عــي   : جاســم  الســيد  )2( عزيــز 
 . ص417  )قــم/2007م(   الاجتهــاد  
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يتــوب  وليــس شيء أدعــى إلى تغيــر نعمــة الله وتعجيــل نقمتــه 

مــن إقامــةٍ عــى ظلــم  فــإن الله يســمع دعــوة المضطهديــن  وهــو 

للظالمــن بالمرصــاد (()3(. 

     والجانــب الأخاقــي في الرســالة يظهــر بوضــوح  
مالــك  توجيــه  )( في  عــي  الإمــام  ينطلــق  عندمــا 
الأشــر )( مــن منهــج إســامي أخاقــي أصيــل  
وروح إنســانية وثابــة  في الدعــوة إلى ضرورة توخــي 
ــاد  ــاد  والابتع ــه للب ــلوكه وإدارت ــه وس ــذر في تعامل الح
ــن  ــة ع ــوم القيام ــائله ي ــبر  لأن الله س ــة والك ــن الأبه ع
 : )( ــه ــن قول ــك م ــر ذل ــه  يظه ــه وأفعال ــع أعال جمي
ــب  ــذي تح ــل ال ــك  مث ــوك وَصَفحِ ــن عف ــم م )) فأعطه
وتــرضى أن يُعطيــك الله مــن عفــوه وصفحــه  فإنــك 
فوقهــم  ووالي الأمــرِ عليــك فوقــك  والله فــوق مــن 
ولا  بهــم   وابتــاك  أمرهــم   اســتكفاك  وقــد  ولاك  

)3( ابن أبي حديد : شرح نهج الباغة  مج5  ص26 . 
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تنصبــن نفســك لحــرب اللهِ  فــإن هــا يــدي لــك بنقمتــه  
ــه (()1(. ــوه ورحمت ــن عف ــك ع ــى ب ولا غن

ــة  ــة رضــا الرعي ــام عــي )( عــى أهمي يؤكــد الإم
عــن الــوالي  وهــذه بطبيعــة الحــال  لا تــأتي مــن دون 
ــة   ــح الرعي ــوالي عــى مصال ــل ال العمــل والســهر مــن قب
الأشــر  مالــك   )( عــي  الإمــام  يــوصي  هــذا  وفي 
)( بالتوســط في جميــع الأمــور بغيــة الوصــول إلى 
الحــق الــذي هــو جــزء مــن الأخــاق ))وليكــن أَحــبَّ 
الأمــور إليــك أوســطها في الحــق  وأعمهــا في العــدل  
وأجمعهــا لرضــا الرعيــةِ  فــإن ســخط العامــةِ يجحــف 
ــا  ــع رض ــرُ م ــةِ يغتف ــخطَ الخاص ــة  وإن س ــا الخاص برض
ــة  ــج الباغ ــاب شرح نه ــف كت ــق مؤل ــة(()2( وعل العام
ــه أن  ــم عرف ــه : )) ث ــوالي بقول ــة في ال ــذه الخاصي ــى ه ع
قانــون الإمــارة الاجتهــاد في رضــا العامــة  فإنــه لا مبــالاة 

)1( ابن أبي حديد : شرح نهج الباغة  مج5  ص24 – 25 . 
)2(  ابن أبي حديد : شرح نهج الباغة  مج5  ص26 .  
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بســخط خاصــة الأمــر مــع رضــا العامــة  فأمّا إذا ســخط 
ــون  ــل أن يك ــك مث ــة  وذل ــا الخاص ــه رض ــة لم ينفع العام
في البلــد عــشرة أو عــشرون مــن أغنيائــه  وذوي الثــروة 
مــن أهلــه  يازمــون الــوالي ويخدمونــه ويســامرونه  وقــد 
صــار كالصديــق لهــم  فــإن هــؤلاء ومــن ضارعهــم مــن 
ــده  ــات عن ــفاعات والقرب ــاب الش ــوالي وأرب ــواشي ال ح
ــه  وكذلــك لا  ــة ل ــد تنكــر العام ــه شــيئاً عن ــون عن لايغن
يــضر ســخط هــؤلاء إذا رضيــت العامــة  وذلــك لأن 
هــؤلاء عنهــم غنــى  ولهــم بــدل  والعامــة لا غنــى عنهــم 
ولا بــدل منهــم  ولأنهــم إذا ســغبوا عليــه كانــوا كالبحــر 
إذا هــاج واضطــرب  فــا يقاومــه احــد  وليــس الخاصــة 

كذلــك (()1(. 

لا ينحــر المفهــوم الأخاقــي الإنســاني عنــد 
الإمــام عــي )( في عاقــة الــوالي الايجابيــة بالرعيــة 

)1( ابن أبي حديد : شرح نهج الباغة  مج5  ص27 .  
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بــل يتعــدى ذلــك إلى إقامــة عاقــة مبنيــة عــى المحبــة 
لهــم  يقــول )( في عهــده إلى مالــك الأشــر )رضي 
الله عنــه( : ))أطلــق عــن النــاس عقــدةَ كل حقــدٍ  
ــا  ــرٍ  وتغــابَ عــن كل م واقطــع عنــك ســبب كل وت
ــإن  ــاعٍ  ف ــق س ــن إلى تصدي ــك  ولا تعجل ــحُ ل لا يض

ــن (()1(   ــبه بالناصح ــاشٌ وإن تش ــاعيَ غ الس

)1(  ابن أبي حديد : شرح نهج الباغة  مج5  ص27 . 
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الخاتمة والاستنتاجات
بعــد أن أكملنــا هــذا البحــث لا بــد أن نضــع 
ــا   ــا إليه ــي توصلن ــج الت ــم النتائ ــا أه ــن فيه ــة نب خاتم

وهــي الآتي :- 

أولاً :- ظهــر أدب الرســائل والوصايــا في الحقبة 
ــد  ــول محم ــام  إذ أن الرس ــخ الإس ــن تاري ــرة م المبك
)( كان يــوصي ولاة أمــر المســلمن بــضرورة 
ــبة  ــن الله  ومحاس ــية م ــة والخش ــوق الرعي ــاة حق مراع
ــك   ــن ذل ــاً ع ــرة  فض ــرة وكب ــهم في كل صغ أنفس
مــن  بعــدد   )( محمــد  الرســول  بعــث  فقــد 
الرســائل إلى ملــوك الــدول المجــاورة  يطلــب منهــم 
الدخــول في الإســام  واســتمر هــذا الأمــر في عهــد 
حــكام الخافــة  وكان الإمــام عــي )( لورعــه 
وتقــواه وخشــيته مــن الله  معروفــاً بكثــرة رســائله إلى 
ولاتــه ومعارضيــه يحذرهــم فيــه عــى مراعــاة أوامــر 
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ــن  ــة م ــع الرعي ــل م ــى التعام ــث ع ــه  ويح الله ونواهي
منطلــق الإنســانية والأخــاق التــي دعــا الإســام إلى 

ــا .    ــك به التمس

 )( ــي ــام ع ــالة الإم ــد كان في رس ــاً :- لق ثاني
ــبراً أراد  ــاً وع ــر )( دروس ــك الأش ــه مال إلى والي
الإمــام )( أن يبــن مــن خالهــا جملــةً مــن المفاهيــم 
النابعــة مــن فهــم  والقيــم الإنســانية والأخاقيــة 
الإمــام عــي )( للديــن الإســامي الحنيــف  وهــذا 
مــا يتضــح في معظــم فقــرات الرســالة  التــي تفيــض 
التمســك  إلى  والدعــوة  وإنســانية   ومحبــةً  عــدلاً 

بتعاليــم الإســام في الإدارة وسياســة الرعيــة . 

ــة  ــانية والأخاقي ــب الإنس ــاً :- ولأن الجوان ثالث
 )(فــكان الإمــام  )( مــن هواجــس الإمــام عــي
يحــاول أن يــربي ويــزرع في نفــوس الــولاة مبــادئ 
حــب  تتضمــن  التــي  الإســامي   الديــن  وقيــم 
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ــات  ــط بالعاق ــا يرتب ــل  في ــع للأفض ــر  والتطل الخ
بــن الــولاة والرعيــة مــن المســلمن وغــر المســلمن  
ــادئ  والتــي يجــب أن تتحــى بالســلوك الحســن  والمب
ــاء  ــعادة لأبن ــق الس ــي تحق ــة الت ــانية والأخاقي الإنس
المجتمــع . وهــذا هــو الــذي صــاغ الحيــاة الإســامية  
عليــه  قامــت  الــذي  وهــو  الإســامي   والفكــر 
حضــارة الإســام يــوم قــدر لهــا أن تســود العــالم  وأن 

ــرب .  ــشرق والغ ــام في ال ــة الإس ــرف راي ت

رابعــاً :- يعــد عهــد الإمــام عــي )( إلى الــوالي 
مالــك الأشــر )( برنامــج عمــل  يصلــح لإدارة دولــة 
الإســام في الوقــت الحــاضر  ذلــك لمــا تضمنتــه مــن 
مقاصــد منهــا  ســعة العــدل التــي تجعــل المجتمــع خاليــاً 
مــن الظلــم  وذلــك بإرجــاع الحــق إلى المظلــوم بانتزاعــه 
مــن الظــالم  وكــذا الإحســان الــذي يعنــي في منهــاج 
ــع دون  ــون عــى الجمي ــق القان ــام عــي )( أن يطب الإم

. )( ــي ــام ع ــت الإم ــة بي ــن خاص ــو كان م ــز ول تميي
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المســلمن  أمــوال  عــى  الحــرص   -: خامســاً   
وتوزيعهــا بالعــدل دون النظــر لقرابــة أو عــرق أو 
مذهــب أو اتجــاه فكــري  كــي لا تكــون الأمــوال دولة 
بــن طبقــة محــددة وطبقــة مــن أبنــاء المجتمــع  وهــذا 
مــا يحصــل في الوقــت الحــاضر في العديــد مــن الــدول 
ــاق  ــن الأخ ــام  دي ــن بالإس ــا تدي ــي أنه ــي تدع الت
الفاضلــة والمبــادئ الإنســانية  وهــذا المنهــج طبقــه 
ــه أولاً .  الإمــام )( عــى نفســه وأهــل بيتــه وقرابت

سادســاً :- في عهــد الإمــام )( برنامــج عمــل  
المســلم   الفــرد  شــخصية  لبنــاء  تنمويــة  وخطــط 
تصلــح لسياســة وإدارة الــدول الإســامية في الوقــت 
ــاه  ــدول الانتب الحــاضر  وعــى ولاة الأمــر في هــذه ال
ــه هــذه الرســالة واســتنطاقها  لأنهــا منطلــق  ــا حوت لم
عمــل  ورش  وإقامــة  حيــاة   ودســتور  الإصــاح 
العــراق  مثــل  بلــدِ  تثقيفيــة  لا ســيا في  ونــدوات 
تتقاذفــه الأمــواج  ولا يعــرف ولاة الأمــر فيــه كيــف 
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ــها  ــي يعيش ــة الت ــذه المحن ــن ه ــاص م ــبيل للخ الس
أبنــاءه  ونحــن هنــا نــرى أن يــوزع كراســاً مــن عهــده 
ــراق  ــان في الع ــاء البرلم ــئولن وأعض ــع المس ــى جمي ع

ــة .  ــة المهم ــذه الوثيق ــى ه ــوا ع ليطلع

ــرص  ــن ح ــة تب ــد أدل ــد في العه ــاً :- نج سادس
الإمــام عــي )( في المحافظــة عــى أمــوال المســلمن  
  )( زهــده  عــن  فضــاً  بينهــم   العــدل  وإقامــة 
والمســاواة بــن النــاس عــى اختافهــم  ولا غرابــة في 
ذلــك  فالإمــام عــي )( لا يخضــع لعاطفــة  أو 
ــم  ــرآن الكري ــن الق ــتمد م ــه مس ــاومة لأن منهج مس

ــرة .    ــة المطه ــنة النبوي والس
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ثبت المصادر والمراجع 
القرآن الكريم .

أولًا:- المصادر الأولية .
1-ابــن أبي حديــد : شرح نهــج الباغــة  تحقيــق: 
الكتــب  إحيــاء  دار  إبراهيــم   الفضــل  أبــو  محمــد 

العربيــة  ط2  )القاهــرة/1967م( .

2-أبي حديــد : شرح نهــج الباغــة  مراجعــة 
وتحقيــق : لجنــة إحيــاء الــراث  منشــورات دار مكتبــة 

ــروت/د.ت( . ــاة  )ب الحي

جريــر:  بــن  محمــد  جعفــر  أبــو  الطــبري    -3
الحســينية   المطبعــة  والملــوك   الرســل  تاريــخ 

. )القاهــرة/1917م( 

بــن  أبــو جعفــر محمــد  الطــوسي   الشــيخ   -4
ــر بحــر  ــيد محمــد باق ــه الس ــدم ل ــالي  ق الحســن : ألآم
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. )النجــف/ 1964م(  النعــان  العلــوم  مطبعــة 

5- القلقشــندي  أبــو العبــاس أحمــد بــن عــي 
بــن أحمــد : معــالم الأنافــة في معــالم الخافــة   تحقيــق: 
الإرشــاد   وزارة      فــراج   الســتار  عبــد  أحمــد 

 . ص103  ج1   )الكويــت/1964م(  

6- اليعقــوبي   أحمــد بــن أبي يعقــوب : تاريــخ 
اليعقــوبي مطبعــة أمــر  )طهــران/1952م( .

ثانياً:- المراجع . 
1-صمــد محمــد الصمــد : نظــام الحكــم في عهــد 
ــات  ــة للدراس ــة الجامعي ــدين  المؤسس ــاء الراش الخلف

ــروت/1994م( . والنــشر  )ب

المعــارف  دار  وبنــوه   عــي   : حســن  2-طــه 
)مــر/1965م( للطباعــة  

 3-عبــد الرضــا الزبيــدي : في الفكــر الاجتاعــي 
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عنــد الإمــام عــي  ط1  )لا.ب/1998م( .

4-عبــد الزهــرة عثــان : العدالــة الاجتاعيــة 
عنــد أمــر المؤمنــن عــي )( – صــور ومصاديــق- 
ــة   ــة والتاريخي ــات الاجتاعي ــي للدراس ــز الوطن المرك

 . )البــرة/2003م( 

5-عبــد الوهــاب التــازي ســعود : الأخــاق 
النــاصري   المكــي  محمــد   : مراجعــة  الإســامية  
ــة  ط2   ــوم والثقاف ــة والعل ــامية للربي ــة الإس المنظم

 . )الربــاط/1991م( 

6-عزيــز الســيد جاســم : عــي ســلطة الحــق  
 . )قــم/2007م(  الاجتهــاد   منشــورات 

7-محمــد باقــر المجلــي : بحــار الأنــوار  دار 
المعــارف للمطبوعــات  ط1  )بروت/1421هـــ( . 

8-محمــد طــي : الإمــام عــي ومشــكلة نظــام 
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 )( الى مالك الأشتر )(  في رسالة الإمام علي

ــامية  ط2   ــات الإس ــر للدراس ــز الغدي ــم  مرك الحك
. )النجــف/1997م( 

ــة  ــة  مؤسس ــج الباغ ــده : شرح نه ــد عب 9-محم
الأعلمــي  )بــروت/د.ت(  .

مــن  الفلســفة  قصــة   : ديورانــت  10-وِل   
ــد  ــح الله محم ــة : فت ــوي  ترجم ــون دي ــون إلى ج أفاط
المشعشــع  مكتبة المعــارف  ط3  )بروت/2004م(. 

ثالثاً : الرسائل والاطاريح الجامعية .
1-عــاء كامــل صالــح العيســاوي:النظم الماليــة 
ــوراه  ــة دكت ــي  أطروح ــام ع ــد الإم ــة في عه والإداري

غــر منشــورة  جامعــة البــرة/2005م .
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